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	المحاضرة07:
	الموضوع:  الشخصانية الإسلامية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي.
	الأهداف الإجرائية:
	وضعية انطلاق: لقد ظهر المذهب الشخصاني في أوروبا على يد الفيلسوف الفرنسي إيمانويل مونيEmmanuel Mounier)، وهي فلسفة جاءت لأجل مواجهة التوجه الآلي في فهم وتفسير الوجود الإنساني، هذا التوجه الذي طبقته العلوم الطبيعية التجريبية على الإنسان، ممّا ساهم في تح...
	وقد وجد هذا التوجه الفلسفي مكانته في فكر الفيلسوف العربي المغربي الأصل، عز الدين الحبابي، لما فيه من أسس فلسفية قادرة على حل مشكلة الفرد العربي المسلم والإنسان عموما، لكنه لم يكتف باسترجاع الفلسفة الشخصانية الغربية، ذات البعد الحضاري والفلسفي الغربي ...
	وقد جاءت الفلسفة الشخصانية عند مونيي كنقد للمجتمع الديموقراطي الغربي، الذي أصبحت ديموقراطيته قائمة بين قطبين اثنين: قطب فرداني تكون المصلحة الفردية هي الأساس وان كانت على حساب الشخص وهو البعد الإنساني الكلّي في الإنسان. أمّا القطب الثاني فهو يتمثل في ...
	وهذا يبيّن ما يتمتع به الشخص من قوة في التغلب على النزوع الفردي والأناني، الذي يعدّ بمثابة العدو الحقيقي للشخص( الفرد يمثل القطيعة، الانغلاق والانعزال، عكس الشخص الذي يمثل التواصل والانفتاح والتأقلم).
	ولقد وجد محمد عزيز الحبابي(1922م/1993م) في هذا التوجه الفلسفي مبادئ لا تتناقض مع انتمائه العربي الإسلامي، ومع الانفتاح على الفكر الغربي استشكال بعض القضايا الفلسفية في آن واحد، مع الاحتفاظ بحق النقد والتجاوز والتجديد. وقد مرت الفلسفة الشخصانية لعزيز ا...
	الإشكالية: ما هي أسس الفلسفة الشخصانية الإسلامية الواقعية عند الحبّابي، وهل هي قادرة على بناء كائن إنساني يستطيع أن يوفق بين بعده الفردي والجمعي وبين إيمانه بالله وبإرادته المطلقة و ممارسة حريته معالجة مشكلاته المعاصرة؟
	يقول محمد عزيز الحبابي في كتابه الشخصانية الإسلامية” تبدأ الشخصانية حينما يرفض الشخص الطاعة العمياء التي يمليها الاستعباد”. عندما نظر محمد عزيز الحبابي إلى واقع المثقف العربي عموماً ومنه واقع الثقافة، وجد انه واقع مأزوم، على كل المستويات وقد بيّن في ر...
	ومنه نجد الحبابي يربط بين الثقافة كوعي وتحقق الشخصانية داخل المجتمع، هذه الأخير التي تعبر عن الإنسان الفاعل الحر، من كل قيود تسعى الى إرغامه على الطاعة بشكل تعسفي، لا إرادي يمحق فيه وجوده ككيان انساني يختار الحرية والاندماج والانخراط في المجتمع مع الت...
	لقد أدرك الحبابي ان مشكلة المجتمعات العربية تكمن في غياب الشخصانية، أي غياب الفرد القادر على صناعة مصيره بنفسه مصير يقوم على الحرية ورفض كل أشكال التعسف والاستعباد، هذا الرفض الذي يجب ان يكون مستمرا باستمرار الوجود (صيرورة وجودية).
	انطلاقاً من مؤلفات محمد عزيز الحبابي، الكائن الإنساني بمثابة مسار يبدأ من الكائن (موجود) إلى الإنسان. وفي الوسط هناك الشخص،وهو الذي سيسمح بانتقال وتدرج الكائن من الفرد إلى الإنسان. فالكائن هو عبارة عن وجود مجرداً من كينونة الإنسان، لا يبرز منه الاختلا...
	1-3. الصيرورة: فالشخصانية تتشكل وفق صيرورة يحكمها مسار ينتقل فيه الفرد من الكائن إلى الإنسان. هذ الصيرورة التي توجهها  منظومة قيمية، كون الإنسان هو كائن القيم ولا يمكن له ان يعيش خارج القيم.
	2-3. - التركيبية: الشخصانية هي تركيب وتفاعل للفرد مع واقعه في إطار قيمة معينة أو بعد مستقبلي معين.
	3-3. - المصالحة: كما ان الشخصانية تتشكل وفق مصالحة يتبناها الكائن الإنساني، بحيث يندمج الشخص داخل الكل أو من المجرد إلى المجسّم.
	فالشخصانية تتكون وفق مسار او صيرورة موسومة بالتقدم والتطور، ينتقل فيه الكائن من الجزء إلى الكل، أي الانتقال الى الكل وليد موقف إرادي حر، خال من أي ضغط او إرغام. فإذا تدخل الكل على الفرد، يكون هناك نوع من التعسف، يفرض نفسه كما هو. لان الكل مهما كان نوع...
	فالحرية هي الشرط الذي يظمن تحقق الشخصانية، ولذلك يمكن القول ان الحرية هي القلب النابض لفلسفة الشخصانية عند الحبابي.  فالشخص ينبثق الى الوجود عندما يمارس فعل التحرّر، هذا الفعل المسبوق بالضرورة بامتلاك معنى او مضمون للحرية، حرية تتوافق والقيم والنظام. ...
	وهذا يجعل فعل الحرية المحققة للشخصانية تتحوّل من سؤال الفرد إلى سؤال الجمع، كونه يؤمن بكليّة الإنسان، فالحرية كذلك كليّة، لا يمكن ان نفصلها أو نحدّدها في مستوى محدّد. فالكل يسنًد حرية الأخر، وذلك في ظل ممارسة واقعية وإرادة فعّالة وجهد أخلاقي، لا يكتف ...
	إن الغاية من التحرر عند محمد عزيز الحبابي هو تحقيق تشخصن الكائن البشري في العالم والخروج من التحرر الذاتي الى التحرر و الانخراط في جميع مجالات الحياة البشرية، المادية والتاريخية والمجتمعية فالتحرر لا  يمكنه أن يبنى على حرية واحدة بل على حريات متكاملة ...
	أما الإنسان المتحرر هو المؤمن بالله إيمانا مطلقا على نفسه و لا يخضع لشهواته وشهوات غيره، فهو يخضع نفسه للقيود الإيمانية التي يمليها التزامه العقدي والتعبدي.  وهو يدرس فلسفة الفارابي (المدينة الفاضلة) اتضح له الترابط والتسلسل الذي وضعه الفارابي لتحقق ...
	لقد ركز الحبابي في كتابه "الشخصانية الإسلامية" سنة 4691 م، على علاقة الاتجاه الشخصاني بالإسلام "إن غرض الشخصانية الإسلامية وجد في بداية الإسلام وركز الإسلام على المؤمن و استبدل الفرد والقبيلة بالأمة، وتظهر الشخصانية عندما يرفض الشخص الخضوع الأعمى لأي ...
	لهذا نجده يجعل من الحرية التي يعتبرها الطريق الطبيعي والإنساني لتحقق الشخصانية لا تتجاوز نطاق الدين والإيمان، فهو يؤمن أن الإسلام كأفق أخلاقي ميتافيزيقي ضروري  من الناحية الحضارية وذلك للتحفيز الذي يخلقه في المسلم لاسترجاع والحفاظ على حريته ضد أي شكل ...
	ولهذا نجد الحرية التي يقصدها متوافقة مع الإيمان بالقضاء والقدر، وإرادة الله تعالى، الذي اختار الإنسان خليفة له، فتكون بداية حريته من خلال التحرّر من أية عبودية أخرى مهما كان شكلها، كون الإسلام يدافع عن كرامة الإنسان، ويشجعه على تحمل مسؤولياته الأرض وك...
	انه يرى ان الكائن البشري مدفوع لأن يتنفسن لأن طبيعته فيزيولوجية، هو مدفوع أيضا بضرورة أخرى لا تتجلى في الفيزيولوجيا، لأنه يطمح لإكمال تشخصُنه وإرضاء الإرادة الإلهية بالتقوى وإتباع  السبيل التي رسمها له الله، فإذا كان الإنسان يتنفس طبيعياً، ويفعل ويتنق...
	ومنه يرى الحبابي ان مضمون شخص ينمّى ويكتسي عمقاً وجودياً . ومجتمعياً وأخلاقيا في ظل الإسلام، فالعودة الى التراث الإسلامي تبيّن المساحة الواسعة غير المحدودة التي يعطيها الإسلام للشخص، بحيث أصبح لفظ شخي لا يدل على لفرد ككائن بشري له جسد وعقل، وانتماء قب...
	ومنه تصبح الشخصانية التي يؤسس لها الحبابي، شخصانية في ظل قيم وتعاليم الإسلام، من خلالها يؤكد امكانية العودة الى تعاليم الإسلام دون أي تخوف لاستمداد القيم والمبادئ التي تساعد على مساعدة الكائن البشري المسلم ليسترجع وجوده المفقود ويعالج وضعه المأزوم و ي...
	الشخصانية الإسلامية هي تحرر من اجل تحمل المسؤولية وأمانة الخلافة
	فالشخصانية الإسلامية هي تحرر من اجل تحمل المسؤولية وأمانة الخلافة في الأرض والالتزام بها، على أساس أنها عبادة خالصة(تحرر ومسؤولية في آن واحد). وهو ما يجعل الإنسان حسب الحبابي يعيش توترا داخليا لبلوغ الكمال، فلقد احدث الإسلام ثورة في الكائن البشري، ليح...
	ولقد ربط الحبابي الشخصانية الإسلامية بالشهادة، الشهادة بالوحدانية والرسالة المحمدية، هذا المحطة الوجودية التي يختارها الإنسان بوعي واختيار، ليؤسس لنفسه رؤية وجودية تجمع بين الواقعية والميتافيزيقا ‘الغيب) يحيا في إطار بعد مادي وروحي متكامل.
	كما ان الشهادة تخلق له حياة نفسية، هادفة، يتحقق فيها التخلص من الضغوط والإرغام. ضغوط الإنية وسلطة المجتمع. بحيث يحيا الاطمئنان على وجوده، لأنه يشهد بان مصيره في يد الخالق.
	الى جانب هذا المستوى، فان الشهادة تعطي الفرصة للإنسان ليتمتع باستقلاليته، لكن مع اختيار الارتباط بالمجتمع والاندماج فيه، تأثير وتأثر.
	خلاصة:
	يمكن القول ان الحبابي وهو يؤسس لفلسفة الشخصانية، كان يدرك أن أزمة الأمة المسلمة هي أزمة إنسان، فإن كان الكائن البشري موجودا لكن هذا الكائن أصبح غير قادرا على صناعة مصيره  وتحقيق وجودهن فلقد أصبح تابعا وراضخا وراضيا بالعبودية او الاعتماد على غيره من  ا...
	تدريب على بناء مقال : اليك مختلف مواقف مركزية في فلسفة الشخصانيةالاسلامية عند محمد عزيز الحبابي
	المطلوب: من خلال هذه الأسس اكتب مقالا مطولا، توظف من خلاله المواقف التي تبناها الحبابي لتحليل ومناقشة مشروع الشخصانية الاسلامية.
	- الكائن ليس شخصاً ولكنه يصير شخصاً بفضل الآخر".
	- إن الإسلام الصادق لن يكون إلا شخصانياً".
	- الشهادة في نظر الحبابي تنقلنا من الكائن إلى الشخص لأنها تجعلنا نسبر أبعاد الشخص... وهي ما به تبدأ الشخصانية الإسلامية".
	- الشخص هو الممكن في توتر نحو اللانهاية، أي أنَّه دائم التغيُّر".
	- الشخصانية هي الانفتاح على جميع الإمكانيات في كنف الآخر.

